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هــذه ثـــاني رســالــة أبعـث بهــا الـيك،
وكـانت الاولى مـن بيروت، وتـاريخها
أمــس، وكـتـبـتهـــا لغــرض طـمــأنـتكـم
عـلــــــــى راحـــتـــي، لا لـلـــتـعـــبـــيــــــــر عـــن
مشـاعري، ووصف مشاهداتي خلال
الرحلـة التي طـالت ثلاثـاًً وعشـرين
ســاعــة. وســأبــدأ القـصــة مـن أولهــا،
راجيـة ألا اثرثـر طويـلاً على عـادتي

في الرسائل!
عنــدمــا تحــركـت بنـــا سيـــارة "تيــرن"
من بغـداد، ورأيتكم تـرفعون أيـديكم
مــودعين، شعـرت بـغصــة في اعمــاقي
لـم تفــارقنـي حتــى بلـغنــا الفلــوجــة
بـــسـيــــارتـنــــا المـــــريحــــة، ثــم وصلـنــــا

الــــــــــــــــــــــرمـــــــــــــــــــــــادي،
ـــــــــســـــــطـــــت في وانـــــب
طـــــريقـنـــــا بحـيــــرة
الحـبــانـيــة بمـــائهــا
الازرق الجــــــمــــــيــل،
بعـــد ذلك بــســاعــة
تعـــشــيــنـــــا، وهــبــط
الـلـــــيـل الـعـــــمـــــيـق،
وأشــــــــــــــــرق الــهــلال
الــــــــــــــــــــطـــــفـــــل وراح
يـــــرمقــنـــــا بعــيــنــيه
الـبــــريـئـتـين، الا ان
سلـــــوك الـهلال لــم
يكـن علــى نحـو مـا
اعـتـــدنـــا في بغـــداد،
فـحـــين أطـلـــت مـــن
الـنــافــذة أحــدق في
القفـــار قفـــز قلـبـي
قـفــــــــــــزتـــــين ورســـــم
عـلامـــــــــــــة تـعـجـــــب
كـبـيــــرة في الهــــواء.

رأيت الـهلال، علــى الـبعــد، ســاقـطــاً
فـــوق الأرض!! ألا تــصـــدقـين؟! كـــان
مـنــظــــراً عجـيـبـــاً نــبّهـت الـــزمــيلات
الـيـه، فحـــدثــت ضجـــة في الــسـيـــارة
وقــالـت: "أراكــسـي بــدروسـيـــان" انهــا
خـائفـة من هـذا المـنظـر الغـريب فلا
بــد ان شـيـئــا قــد حــدث في الــسـمــاء
فـــأسقـط القـمـــر علـــى الارض علــى
اننـا خسـرنـا المـنظـر بسـرعـة، فـنحن
في الصحـراء نرى الافق البعيد دون
عـــــائق، ولــــذلـك بــــدأ الـهلال وكـــــأنه

ساقط على الارض.
بلغـنــا الــرطـبــة في مـنـتــصف اللـيل،
وهي آخـر نقطـة عراقـية قـبل حدود
سـوريــا فهبـطنـا وشــربنـا الـشـاي في
كــــازيـنــــو هـنــــاك، وبعــــد ان ارتحلـنــــا
غـــادرنــــا المكـــان بـــالــسـيــــارة ودخلـنـــا
الصحراء برمالـها ورياحها وجدبها
وغبـارهـا، فـأغـلقنــا النـوافـذ اغلاقـاً
تــامـــاً، ولبــسنــا المعــاطف الـصـــوفيــة
وبقــيــنــــــا نـــــــرتجف فــــــاســـتعـــملــنــــــا
الـبطــانيـات، فــالتـفت كل واحــد منـا
بها ثم نـام الكل ما عدا أختك التي
وجــدت في فكــرة عبـورهـا الـصحـراء
أول مــــرة شـيـئــــاً يـــسـتــــأهل الـــسهــــر
وخفقان القلب من شدة الحماس..
بــاديــة الــشــام هــذه الارض المـــاحلــة
الجـدبـاء الـتي تـنعـدم فـيهــا الحيـاة
ويحكمـها الـصمت والـنسـيان، كـانت
الــسـيـــارة تــسـيـــر وانـــا في ســـورة مـن
الـشعـر. وكــان هنـاك بـيت واحــد من
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دائمـاً لما حضـرت الى لبنـان اطلاقاً،
وقـد استفـدت مـن بطـانيـاتي الاربع
واســـتعـــملـــتهــــــا جــمـــيعــــــاً مـــن اجل
الحصول على الدفء وسأطلب الى
المخـيـم تجهـيــزي بـبـطــانـيــة اخــرى،
الـــيــــــــوم، وبــــــســـبـــب
الــرطــوبــة هــو علــو
المــــــــصـــــيــف ثـــــم ان
الجــو هنـا غــائم في
ـــــــــان، اغـلــــب الاحــــي
ــــــــا نـعـــيـــــــش في انـــن
الـغـــيــــــــوم تمــــــــامــــــــاً
الغـيــوم يــسـمـــونهــا

هنا )الغطيطة(.
ـــــــــــوم ـــــــــــاح الــــي صــــب
استيقـظت مصـابة
بـــــصــــــــداع خـفـــيـف
علـــى اثـــر الــسفـــرة
ــــــــــــــــــة، ــــــــطــــــــــــــــويــل ال
ــــــــصــحــــــتــــــنـــــــــي فــــــن
"المـــراقـبـــة" ان انـــام
حـــالاً، فجلــسـت في
الـفــــــــــــراش اكـــــتـــــب
الـــــــيــــكـــــــم هــــــــــــــــــذه
الـرسـالـة الطـويلـة،
وجــاءتـني المـــراقبــة
بمقـيــــاس الحــــرارة
فـظهــر ان حــرارتـي

طبيعية تماماً.
اليــوم ذهـبت كـثيــر
مـن الـــزمـيلات الـــى بـيـــروت لــشـــراء
بعــض الحـــــاجـيـــــات ولـم اذهـب انـــــا
لانــنــي آثـــــر ان احــتفـــظ بــنـــصــــــائح
والـــدتـي مـــا دمـت مـتعـبـــة، وعلـيَّ ان
ارتـاح، بجـانبـي الآن "اراكسـي" تكتب
الـى اسـرتهـا كمـا افعل انــا. الصـداع
عــنـــــــدي قـــــــد خـفَّ، ومــنـــــــذ دقـــــــائـق
خــرجـت فــســـرت علــى حــافــة غــابــة
الــصـنــــوبـــــر، وفي ريعــــان الـــظهـيــــرة،
وتحـت الشمـس لكن الهـواء القارس
أعـــادني بـــانتـظــام الــى قــواعــدي في

الخيمة!
هذه الـرسالـة جعلتهـا طويلـة لأنها
اول رســـــالـــــة، ولــن تـكـــــون رســــــائلــي
التـاليـة بهـذا الطـول، فـأنـا اثـري ان
اطـــالع واكـتـب قـصـــائـــد ومـــذكـــرات.
لاحـظــوا انـنـي لـم اكـتـب حـتــى الآن
يــوميــاتي ولــذلك أرجـو الاحـتفـاظ

برسائلي حتى أعود.
بــــدأت بقـــراءة مــســـرحـيـــة الأشـبـــاح
لابــسـن بـــالانجلـيـــزيـــة ارجـــو تـبلـيغ
تحــيـــــاتــي الـــــى امــي وأبــي وأخـــــوتــي
جميعاً وسائر الاقارب والاصدقاء.

المخلصة: نازك الملائكة
اسـتـــدراك: اكـتـبـي الـيَّ يـــا احــســـان
حـالاً رسالـة طويـلة، حـدثيـني فيـها
بـــــــألف شــيء عــنـكــم جــمـــيعـــــــاً، هل
تــسلمـتم ؟ ديـوانـي )شظـايـا ورمـاد(
احفـظــوه كـمـــا اتفقـنــا ولا تــطلعــوا
علـيه أحـــداً، لا تـنــسـي انك )وكـيلـــة

أعمالي( كلها في غيابي.
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امــامنـا صعـود" ، وانــدفعت الـسيـارة
من جـديـد الــى اعلـى فـوق الـغيـوم،
فـبـلغـنـــا مــصــيف "بـكفـيــــا" الفـــاتـن
بـبيــوته الانـيقـــة وفنــادقه الفـخمــة،
وبعـد ذلك لم نعـد نرى قعـر الوادي

فـــــــلا شــــــــــــــــــــيء الا
الغـيـــوم والـضـبـــاب
واصبح الجـو بـارداً
رطـبـــاً  فـــارتـــديـنـــا
المـعــــــــــاطـف بـعــــــــــد
ــــــــروت. حــــــــرارة بـــي
اخيراً بلغـنا ضهور
ــــــــر لــكـــن الـــــــشــــــــوي
الـــــســيـــــــارة بـقــيــت
مـــنــــــــدفـعــــــــة الــــــــى
الامـــام الـــى أعلـــى،
وحـين بلـغنــا أعلــى
قــمــــــة في المـــصـــيف
ارتقــيــنــــــا في ممـّـــــر
مــــــــن اشـــجــــــــــــــــــــــــار
الــصنــوبـــر أدى بنــا
الــــــــى خـــيــــــــامـــنــــــــا
الـكــبــيـــــــرة ووقفــت
الــــســيــــــارة اخــيــــــراً
فــــارتقـيـنـــا مـــشـيـــاً
علـــى الاقـــدام الـــى
مـخـــيـــمـــنــــــــا فــــــــوق
الـــغـــــــــيـــــــــــــــــــــــــوم، في
الــسـمـــاء، واسـتقـــر
ــــــــــا  المـقــــــــــام في بــــن

المخيـم في السـادســة مسـاء، فـعكفنـا
حقـائـبنــا، ونعلق ملابـسنـا، والمخـيم
مــنــــظــم جـــــــداً ومـــــــريـح الـــــــى حـــــــدّ
يـروقني، فـالخيـام من النـوع الـكبيـر
ــــــــسـقـف الـعـــــــــــالــــي، بـحــــيــــث ذي ال
نــستـطـيع ان نمــشي ونـتحـــرك كمــا
نــشـــاء وفي خـيـمــــة كل مـنـــا ثـمـــانـي
زميلات مـنهن اميـمة وهـند ورمـزية
وأراكـسي وروز الـخ والخيمـة مجهـزة
بـــالكهــربــاء وفـيهــا دولابــان واسعــان
علقـنــا فـيهـمــا ملابـسـنــا. ومـصـيف
ضهــــور الـــشــــويــــر أجــمل مــصـــــايف
لـبـنـــان، والمـنـــاظـــر الـطـبـيعـيـــة الـتـي
تـنبــسط امـام الـســاكن فـيه اروع من
ايـة مناظر، فـالبحر يبـدو من بعيد،
وفــوقه تـضــرب الــشمــس كل مـســاء،
والـوديـان المحـيطــة بقمـتنـا مكـسـوة

باشجار الصنوبر.
وفي الـلـــيـل يـحــــــــدق المــــــــرء، فـــيــــــــرى
الجبــال مــرصعــة بـشـبه نجـــوم، هي
اضـواء المصايـف الشاعـرية العـديدة
الــتــي تحــيــــط بجــنــتــنــــــا. في اللـــيل
يمـوت الانـسـان بــرداً هنـا، ومــا يكـاد
الــظلام يهـبـط حـتـــى يـصـبح الجـــو
رطـبــــاً بحـيــث يكــــاد كل شـيء يـبــتل
ونــــضــــطـــــــر الـــــــى الاخــتــبـــــــاء داخـل
الخـيمـــة من شـــدة البــرد مع ارتــداء
كل ما لدينا من ملابس الشتاء، بل
حتـى نضطـر الى ان نلف اجـسامـنا
بالبطانيـات، ونبقى نرتجف. احدى
الـزميلات قـالت انهـا لـو كـانـت تعلم
ان الحيــاة في ضهـور الـشـويــر شتـاء
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فــيه، وقـــــد بحـثـت عـن اسـم فــــريــــد
الاطرش فلم اجده، بعد ذلك مررنا
بـقبـــر الجنــدي المجهـــول الكـــائن في
الــــزيـتــــونـــــة علــــى شــــاطـئ الــبحــــر،
تغـطيه الأكــاليل وتحفّ به حـديقـة،
واتــكــــــــأنــــــــا الــــــــى
الـــسـيــــاج ورحـنــــا
نحدق في الـبحر،
ومــرّت بنــا سيـارة
الجـــــــمــعـــــــيـــــــــــــــــــــــة
والــــتـقــــــطــــتــــنــــــــــــا
لـــتــــــــرتـقـــي بـــنــــــــا
ـــــــــــــــــــى الجـــــــبــل ال
ـــــــــــم، الان المخـــــــــــي
بـــــــدأنـــــــا نـــــــرتـفـع
مغـادريـن بيـروت،
وكـــــــان امـــــــامــنـــــــا
ســـاعـــة كـي نــصل
ــــــــــــى "ضـهــــــــــــور ال
ــــــــــشــــــــــــــويـــــــــــــــــر" ال
مــــــــصــــــيــفــــــنــــــــــــــــــا
المقـصــود، ورحـنــا
نصعـد الى عـلو شـاهق سيـبلغ حين
نصل الى "ضهور الشوير" 5600قدم
فــوق سـطح الـبحــر، وبــدأنــا نــرتـقي
ونــرتقـي حـتــى اصـبح الـبحــر يـبــدو
كـــــــأنـه ضــبـــــــاب وارتـفـعــنـــــــا في دروب
حلزونية تـسير الى اعلـى ابداً كانها
تـنوي ان تـوصلنـا الى الـسمـاء. وقد
ــــــــوادي عـــمـقــــــــاً هــــــــائـلاً لا عـــمـق ال
يـــسـتــطــيع الـقلـم ان يــصــــوره. الآن
اصـبحـنــــا أعلـــى مـن الغـيـــوم كـلهـــا،
وهـي تحـتـنــــا تلـفع المــصــــايف كـلهـــا
وتمـتـــد علـــى صـــورة رائعـــة، وســـألـت
احــدى الــزمـيلات الـــى اين نـصعــد؟
انـني امــوت رعبـاً، فـضحك الـســائق
المــــاهــــر وقــــال: "انـتــظــــري لـم يــــزل
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يـنتـمي الــى صنف آخــر غيــر جمـال
جبالنا في الشمال.

ولهـذا يصعـب عليك التخـيل اخيراً
بـدأنا نهبـط الى بيـروت، ولاحت لنا
المدينة  القائمة على شاطئ البحر،
وهبَّ في وجـوهنـا هـواء سـاخن، بعـد
بـرودة الجبال. شـوارع بيروت ضـيقة
وليـس فيها شـارع رئيسي وعمـاراتها
عاليـة حديثـة، والمهم أنـني أحببـتها
إذ لاحـت لي مـــدينــة مـثقفــة تخـيم

عليها روح العلم.
وعنـد نزولنـا الى بيـروت خفق قلبي
بحدة عندما رأيـت البحر بعد طول
حنـيني الـيه منـذ طفـولتـي.. وقفت
بـنـــا الــسـيـــارة في )الـــزيـتـــونـــة( عـنـــد
شـــاطـئ الـبحـــر. وانــطلقـت وعـبـــرت
الـشـارع ووقفـت عنـد الـسيـاج احـدق
في الـبحــر الازرق المـمـتــد الــى مــا لا
نهايـة، ثم نـوديت للـذهاب الـى مقر
: ) (Y.W.C.Aفي بـيـــــروت، وعـنـــــد
الـوصــول رأيت شـيئـاً مغـريـاً وجـدت
مكـتبـة كـبيـرة حـافلـة بــالكـتب قـرب
المقـر، واطل علـيَّ من نـوافـذ المكـتبـة
مـؤلفـات ادبيـة فـرنـسيـة وانجليـزيـة
طالمـا بحثت عنهـا سدىً في مكـتبات
بغـداد، وكان مقـر )جمعيـة الشـابات
المــــــســـيـحـــيــــــــات( يـقـع في الــــطــــــــابـق
الخــامــس مـن عـمــارة عــالـيــة، وكــان
علـي الـــصعــــود الــيهــــا مع زمــيلاتـي

عـلــــــــى الــــــــرغـــم مـــن
تعـبنــا بعــد سفــرتنــا
ــــــــة الـــتـــي الـــــطــــــــويـل
اســـتـــمـــــــــرت ثـلاثـــــــــاً
وعشـرين سـاعـة دون
اســــــــتــــــــــــــــــــراحــــــــــــــــــــــة،
واستـقبلـتنـا في مقـر
الجــمعــيـــــة مـــــديـــــرة
المكــان بلطف قـائلـة:
)كيف حـالـكن؟ أهله
ـــــــــــة بـــــيـــكـــــن(، وسـهـل
وقـادتنـا الـى مغـاسل
نـظيفـة، اراحتنـا من
شعــــورنــــا المـــسـتـمــــر
بأننـا مغبرون شُعْثٌ!
ومـــــا كـــــدنـــــا نــــــدخل
غــــرفــــة الاسـتــــراحــــة

حتــى اســـرعت الـــى منـضــدة علـيهــا
اوراق وجلـست اكـتب الـيكم رسـالـتي
الاولى، وحين انـتهيت منهـا خرجت
الــى الشـرفـة، فـرأيـت البحـر البـديع
مـنـبـــســطــــاً مـن نــــاحـيــــة والجـبــــال
السـامقة الـهائلـة قائـمة مـن ناحـية
اخرى، وبيروت بـشوارعها وعماراتها
تقــــوم بـيــنهـمــــا، ونحـن في الــطــــابق
الخامـس نرى الناس والسيارات من
أعلـى، يـا لهـا مكـانـاً سـاحــراً بيـروت
هـذه. ثم خرجـت مع زميلتَّي رمـزية
وسعــــــاد، لــنـــتفـــــــرج علــــــى الـــبحــــــر،
وانتـهينـا الـى فنــدق كبيــر يقع عنـد
البحر كـتب عليه بحروف بارزة اسم
الراقـصة سـاميـة جمـال التـي تعمل
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شـــــــاهقــــــة الــــــى حـــــــد مخـــيف وهــي
تخـتلف عـن جبــالنـا في المـوصل، الا
ان جـبــــال حــــاج عـمــــران مـثـلهــــا في
العلــوّ لكنهـا أي الحـاج عمـران أغـزر
مياهاً واخصب تربة
واكــثـــــر فــــــاكهـــــة مــن
جبال سوريا ولبنان،
ومع ذلــك فلــبــنـــــــان
أجــمـل مــن شــمـــــــال
الـعــــــــراق، اذ يـخـــيـــم
ــــــــــــى الاهـــــمــــــــــــال عـل
جبــالنـا، ممــا يجعل
الارتيـاح الكلي اليها

مستحيلاً.
ــــــــا دمـــــــشـق في بـلـغـــن
الحــــــاديــــــة عـــــشــــــرة،
وبقـينــا فـيهــا نـصف
ســــاعــــة اسـتـبــــدلـنــــا
خـلالهــــــا الـــــســيــــــارة
بـاخـرى مـن سيـارات
الشـركة تلائـم الجبال، ومنـذ غادرنا
الشام ابـتدأت في حياتي فترة رائعة،
دمـعــت خـلالـهـــــــا عــيــنـــــــاي تـــــــاثـــــــراً
بــالجـمـــال الآلهـي الـــذي تفـيــض به
هـــــذه الــيـــــوتـــــوبــيـــــا الــتـــي تقـــــوم في

الجبال.
وفي بلـــدة )دُمـّـــر( بعـــد دمـــشق رأيـت
اشجــار القــوع بـكثــرة وســـألت عـنهــا
فـقــيـل لــي انـهـــــــا اشـجـــــــار "الحـــــــور"
ويظهـر ان هذا هو اسمهـا هنا، المهم
انـني تاثـرت تأثـراً شديـداً، وحييـتها

كما أحيي صديقة قديمة.
وفي جـبل )ميـسلـون( رأيـت عين مـاء
ضحلـــة اضحكـني اهـتمــام الــسكــان
بهــا. نحـن في شمــال العــراق نــسيــر
ست سـاعـات كــاملـة بـالــسيــارة علـى
حــــــافــــــة وادٍ تـــنحــــــدر الــيـه شلالات
مـــــدويـــــة مــن كل جــبل نمــــــرّ به، ولا
احد يهتم بها، في حين يقيمون هنا
فـوق شـيء، اسمـيه عين مـاء تجـوزاً،
مقهـى، ويـبيعـون المـاء بــالنقـود، فيـا
لنــا شعبـاً كـسـولاً لا تـطــربه مغـنيـة

الحيّ!!
اخـيــــراً هـبــطـنــــا الــــى سـهل الــبقــــاع
الـــســــاحــــر. هـنــــا يـعجــــز الـقلـم عـن
الــــــوصـف. نحــن الان في لــبــنــــــان لا
ســــوريــــا، وقــــد أشــــرت جــــوازاتـنــــا في
مخفـر شرطـة الحدود. طـريق سهل
الـبقــاع تحـف به اشجــار الـصـنــوبــر
والحــــور، وفهـمـت لمـــاذا سـمـي "سـهل
الـبقـــاع" فهـــو اولاً سـهل واسع جـــداً
ومـنبـسـط، يقــوم بين سلـسلتـين من
الجبــال الـشــاهقـــة، ثم هــو ذو بقــاع
تخــتلـف كل بـقعـــــة مــنهـــــا بلـــــونهـــــا
وتــربـتهـــا عن الاخــرى، وتــوجــد فـيه
عــــــدة مـــصــــــايف اهـــمهــــــا "شــتــــــورة"
بمفــاهـيـمهــا الــشــاعــريــة، وبـيـــوتهــا
الـصخـريـة ذات الـسقــوف الحمـراء،
وبساتينها الخضراء، ويخترق سهل
البقاع طريق ربما كان اجمل طريق
شــاهــدته طـيلــة حـيــاتـي، بعـــد ذلك
بـــدأنـــا نـــرتقـي جـبل )دار الـبـيـضـــا(
الـــشــــاهـق، فلاح لـنــــا سـهل الــبقــــاع
ـــــــــة اشــــبـه بمـــــــــديــــن
ـــــــــرة. وبـعـــــــــد صـغـــي
مــصــــايـف صغـيــــرة
اخــرى رحنــا نــسيــر
علــــى مـــســــافــــة وادٍ
هـائل العمق، اعمق
مـــرات عـــديـــدة مـن
ـــــــــوت تحــــت وادي الم
"الـعــمـــــــاديـــــــة"، وفي
اعماق الوادي تقوم
بلـدة )بـرُمـّانـة(. كم
تمـنـيــت ان تكـــونـــوا
معــي لــتــــســتــمعـــــوا

بكل هذا الجمال.
ثـم وصلنا )صـُوفَر(
ـــــــــــذي المـــــــصــــيـف ال
تــتــــــدرج بــنــــــايـــــــاته
الـفخـمـــة الحـــديـثـــة فـــوق الجـبـــال،
ولاح لنــا البحـر مـن بعيـد محفـوفـاً
بـالغيـوم والـضبـاب لبعـده عنـا، بعـد
ذلك بـلغنــا )بحمـدون( وأظـنه اكبـر
مصايف لبنان ومن أجملها، أشدها
ازدحـــامـــاً بـنـــايــــاته  الحـــديـثـــة ذات
الــــطــبـقـــــــات الـعـــــــديـــــــدة وفــنـــــــادقـه
وحــوانيـته التجـاريـة الخ، بعـد ذلك
وصلنـا "عـَالـيَه" وهي مـصيف كـبيـر،
شديد الازدحـام ، وكل هذه المصايف
فـــراديــس ســـاحـــرة، والجـبـــال فـيهـــا
شـاهقـة بـشكـل مخيـف وخطــر، أنت
قـد رأيت جـبال الـعراق وعـشت فيـها
ــــــــــان اروع مــــن الـعــــــــــراق الا ان لــــبــــن
عـشـرين مـرة!  وجمـال الجبـال هنـا
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الشعر يتردد في ذهني:
طـالـت بنـا الـصحــراء حتــى خلـتهـا

أبد الأبيد
ولا أدري مــن بعـث هــــذا الـبـيـت مـن

مدفن الذكريات؟
المهم ان قـائله هو
الـــــشـــــــاعـــــــر عـلــي
الجـارم الـذي كـان
قـــــــد عــبـــــــر هـــــــذه
الــصحـــراء مـثلـي
بـــسـيــــارة "نـيــــرن"

بدليل قوله:
وسفيـنتي "نـيرن"
بهـا مـا في فـؤادي

من وقود
ثـم استـولــى علي
النعـاس، فأغلقت
عــيــنـــي ونحــن في
الـرابعــة صبـاحـاً،
ولمـا استيقظت في

الصبـاح، رأيت الصحراء من جديد،
وفي الـتـــاسعــة اصـبحـنــا نــسـيــر الــى
جــانب سلـسلــة جبـال جــرداء ادركنـا
منهـا اننـا نـسيـر علـى تـربـة سـوريـة،
وبهـــا انـتهـت الــصحـــراء، ثـم لاحـت
لنـا "ابـو الـشـامـات" اول نـقطـة بعـد
الحــدود الـســوريـــة، وهبــطنـــا هنــاك
وســـألنـــا عن الـســاعـــة فعلـمنــا انهــا
الثـامنـة صبـاحـاً وهكـذا عـشنـا هـذه
الـــســــاعــــة مــــرتـين! ولمــــا تم تــــأشـيــــر
جـــــوازاتــنـــــا عـــــدنـــــا الـــــى الــــســيـــــارة،
فــانـبــسـط امــامـنــا
طـــــــريق شــــــاعــــــري
اخضــر تمتـد علـى
يمـــيـــنـه سـلــــــسـلــــــــة
طــــويلــــة جــــداً مـن
الجـبـــال. ســـوريـــا!!
يـــــا لهــــا مـن جـنــــة
ســــــــاحــــــــرة،  لـقــــــــد
امــــــــتـــلأت روحــــــــي
بـرقتـها وعـذوبتـها،
الــطـــــريق مــن ابــي
الـــــشـــــــامـــــــات الـــــــى
دمــــــــشـق يــــــطـــــــــول
ســــــــاعــــــــة واحــــــــدة
ولـكــنـهـــــــا ســـــــاعـــــــة
تــنـفلــت في دقــــــائق
بحــســاب الــشعــور،
والـــذي يعـبــر هــذه
الـساعـة، يهرب من
افـعـــــــوان الـــــــزمـــن.
ومـررنـا بعـدة مـدن
صغـيـــرة ثـم بـلغـنـــا دمـــشق. دمـــشق
بــاختـصــار جنــة علــى الارض، تقـوم
المدينـة بين جبـال شاهقـة تحف بها
مـــن جهــتــين وتمــنـحهــــــا مــيـــــــاههــــــا
البــاردة. وشــوارع دمـشق لا تـنبـسـط
دائمـا ترتفع وتنحدر، وانت تسيرين
في شــــارع، وتـــــرفعـين راسـك فـتــــريـن
فـــوقك علــى مـســافـــة امتــار شــارعــا
آخــر تــسيــر فـيه عـشــرات الــسيــارات
وهـــي مـع ذلــك مــــــــديـــنــــــــة كـــبـــيــــــــرة
بعــمــــــاراتهـــــا الحـــــديــثــــــة العـــــالــيـــــة

ــــــــــــــوكــهــــــــــــــــا وبــــــبــــــن
وشــــــــــــركــــــــــــاتـهـــــــــــــــا
ودوائـــــــــــــــــــــرهـــــــــــــــــــــــا
الحكـــوميــة، وهــذا
كـله شــيء لا نـــــراه
ــــــــــــا في شـــــمــــــــــــالـــــن
الحبـيب الــذي مــا
زالــــت طــــبــــيـعــــتـه
فـــطــــــريــــــة دونمــــــا
تنظيم. لا شك ان
يد الانـسان تصنع
المعجـزات، ودمشق
خــيـــــر دلــيـل علـــــى
ذلــــــك، فـــهـــــــــــــــــــــــذه
المدينـة قد مـستها
عصـا سـاحــر رفيع
الـــذوق فحـــولـتهـــا

الـى هـذه الـروعـة. بـاخـتصـار دمـشق
فردوس شاعري الجمال. 

الجـبــال في ســوريــا ولـبـنــان عـمــومــا
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لــــبــــنــــــــــــان في رســــــــــــائـل نــــــــــــازك المـلائـــكــــــــــــة
-الحلقة الاولى-

أعدتها للنشر إحسان الملائكة
ـ هل تسلُّمتم

ديواني )شظايا
ورماد(؟احفظوه

كما اتفقنا ولا
تطلعوا عليه

احداً.

ـ نام الكل عدا
أختك التي

وجدت في فكرة
عبورها الصحراء

اول مرة شيئاً
يستأهل السهر
وخفقان القلب

من شدة
الحماس.

ـ كل البقاع ذو
بقاع تختلف كل

بقعة منها
بلونها وتربتها

عن الاخرى و
)شتورة( اهم

مصايفها.

ـ اننا نعيش في
الغيوم تماماً،

الغيوم
يسمونها هنا
)الغطيطة(.

ـ شوارع بيروت
ضيقة وليس

فيها شارع
رئيسي

وعماراتها عالية
حديثة والمهم
انني احببتها اذ
لاحت لي مدينة

مثقفة تخيم
عليها روح

العلم.


